
رحلـة في عقـل يحـيى السـنوار.. مـاذا تخبرنـا
مؤلفاته في سجون الاحتلال؟

, مايو  | كتبه إسراء سيد

ـــة “الشـــوك في أبريل/نيســـان ، توقـــف موقـــع “أمـــازون” للتجـــارة الإلكترونيـــة عـــن بيـــع رواي
 والقرنفـل” الـتي كتبهـا رئيـس المكتـب السـياسي لحركـة حمـاس في قطـاع غـزة يحـيى السـنوار قبـل
عامًا، بعد شكوى قدمتها منظمة “بتزالمو” (NGO) الإسرائيلية إلى عملاق التجارة الإلكترونية، ادعت
كتــوبر/تشرين الأول فيهــا أن الروايــة زرعــت بــذور عمليــة “طوفــان الأقصى”، وتتعمــق في هجمــات  أ

.

ورغــم أن الكتــاب موجــود علــى موقــع “أمــازون” منــذ ديســمبر/كانون الأول ، وصــفت منظمــة
“محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” (UKLFI) محتوى كتاب السنوار بـ”المس والمهين”، وادعت
أنه “ينتهك العديد من جوانب سياسات أمازون الخاصة بالمواد الهجومية والمثيرة للجدل وإرشادات
محتوى الكتب، وأنه من غير القانوني إجراء أي تعاملات مالية مع السنوار أو توفير أموال أو موارد

اقتصادية له”.

ضمن هذه الحملة أيضًا التي يقودها اللوبي الإسرائيلي في المملكة المتحدة، حث مجلس نواب اليهود
البريطـانيين علـى إزالـة الكتـاب، مـدعيًا اسـتخدامه “للتحريـض علـى العنـف والدعايـة وجمـع الأمـوال
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لصالح منظمة محظورة، وتأجيج المشاعر المعادية للسامية”، في حين يواصل “أمازون” السماح ببيع
يــة متاحــة للــشراء الأدوات المعاديــة للساميــة حقًــا، ومــا زالــت عــشرات الكتــب والأفلام الدعائيــة الناز

والبث عبر الإنترنت.

 ورغــم اســتجابة “أمــازون” لضغــوط اللــوبي اليهــودي، وحــذف هــذه الروايــة الأدبيــة الــتي تــروي في
فصلاً ســيرة النضــال الفلســطيني منــذ عــام  وحــتى انتفاضــة الأقصى عــام ، فإنهــا تبقــى
واحــدة مــن مؤلفــات وترجمــات عــدة كتبهــا الســنوار داخــل أحــد الســجون الإسرائيليــة بينمــا كــان هــو
ورفــاقه يعــانون، واتســمت بالأســلوب الســياسي والتحليلــي، وعكــس مــن خلالهــا رؤيتــه وتجــاربه في

الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية، فماذا يمكن أن تخبرنا هذه الكتب عن عقلية السنوار؟

من هو يحيى السنوار؟
كتـوبر/تشرين الأول عـام ، وُلـد يحـيى السـنوار في مخيـم خـان يـونس للاجئين في الطـرف في  أ
الجنوبي من قطاع غزة لعائلة أصولها من قرية المجدل، التي تقع الآن داخل حدود دولة الاحتلال،
والمعروفة باسم “أشكلون” (عسقلان)، وتلقى تعليمه في مدرسة خان يونس الثانوية للبنين، وتخ
في الجامعة الإسلامية بغزة بدرجة بكالوريوس في اللغة العربية، وتربى على يد أبرز القادة المؤسسين
لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ أحمد ياسين، وحصل على ثقته حتى بات يُوصف اليوم

بأنه العدو الأول للاحتلال والشخصية السياسية والعسكرية العليا في غزة.

قاد السنوار مفاوضات بين “إسرائيل” وقيادات حماس في الخا بشأن
إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير الذي تحتجزه حماس جلعاد شاليط

ــأثر الســنوار بتنشئتــه القاســية في مخيــم للاجئين يــروي قصــة قتــل وتهجــير عائلــة مــع مئــات آلاف ت
الفلســطينيين في أعقــاب النكبــة الــتي فــرض الاحتلال خلالهــا ســيطرته علــى ثلــثي فلســطين، وهــو مــا
، ساعد في تشكيل وعيه السياسي والعسكري، لا سيما بعد أن تفاقمت مصاعب المخيم عام
كملت “إسرائيل” احتلالها لبقية فلسطين، واستولت على الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان عندما أ
ــة، وتبــع ذلــك حظــر التجــول ــة في المخيــم مــع تــدهور الظــروف الاقتصادي كــثر كآب مســتوى المعيشــة أ

والهجمات العسكرية المكثفة.

من هذا المخيم الفقير، خ السنوار الرجل البالغ من العمر  عامًا، والمعروف على نطاق واسع
باسم “أبو إبراهيم”، والذي ستعرفه “إسرائيل” للمرة الأولى بأحد أشهر ألقابه: “جزار خان يونس”،
ــة حمــاس، بعــدما ســاهم وبشكــل رئيسي في ــة انضمــامه لصــفوف حرك وهــو لقــب اكتســبه في بداي
تأســيس الجنــاح العســكري للحركــة الــذي أصــبح يُعــرف لاحقًــا باســم “كتــائب عــز الــدين القســام”،
وأسـس في شبـابه – بتكليـف مـن الشيـخ أحمـد يـاسين – فرعًـا أمنيًـا لمكافحـة التجسـس أطلـق عليـه
منظمــة الجهــاد والــدعوة، ويُعــرف باســم “مجــد”، وهــو أول جهــاز للأمــن الــداخلي والمخــابرات يتبــع
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. كتائب القسام في عام

يبًا داخل سجون الاحتلال، واعُتقل عدة مرات. في المرة الأولى عندما كان قضى السنوار ثلث عمره تقر
طالبًــا جامعيًــا يبلــغ مــن العمــر  عامًــا وعضــوًا مؤســسًا في الحركــة الطلابيــة التابعــة لحمــاس عــام
، وحُكم عليه بالسجن لأربعة أشهر، وفي وقت لاحق من ذلك العام، ألقي القبض عليه مرة
أخــرى وحُكــم عليــه بالســجن  أشهــر، وفي المــرة الثالثــة، قــضى  أشهــر داخــل ســجون الاحتلال بعــد

اعتقاله عام  بتهم تتعلق بالأجهزة الأمنية للحركة الفلسطينية.

وبعد اندلاع الانتفاضة الأولى التي بدأت في غزة عام ، اعتقلته السلطات العسكرية الإسرائيلية،
التي كانت تعمل في ذلك الوقت داخل غزة، وحكمت عليه بالسجن  مؤبدات (مدتها  عامًا)،
بتهمة تأسيس جهاز أمني لتتبع المخابرات وأجهزة الأمن الإسرائيلية، إلى جانب المشاركة في تأسيس

جهاز عسكري باسم “المجاهدون الفلسطينيون” المعروف اليوم باسم “كتائب عز الدين القسام”.

 عامًا في سجون الاحتلال،  منها في الحبس الانفرادي، درس خلالها السنوار من خلف القضبان
ل نقاط قوته إلى ثغرات سهلة يمكن استغلالها، وراقب سلوك عدوه، نفسية الاحتلال عن كثب، وحو
وحفــظ تــاريخه واستراتيجيــه، وطــوّر مهــاراته الأمنيــة والاســتخباراتية، خاصــة في تقنيــات الاســتجواب،

كثر فلسطيني يعرف الكيان الصهيوني والسياسة والإعلام الإسرائيلي. حتى بات أ

كثر كان نشاط السنوار في مشواره الطويل داخل سجون الاحتلال، حيث بنى نفوذه بهذا المستوى وأ
هناك، وكان عضوًا مؤثرًا في الحركة حتى داخل السجن، وأصبح الزعيم بلا منا لأسرى حماس في
وقت قريب من الانتفاضة الثانية، خاصةً أنه قاد الإضرابات في محاولة لتحسين ظروف السجناء،
وحتى خلال الأوقات التي لم يكن فيها زعيمًا، كان للسنوار تأثير كبير على الأشخاص الذين كانوا قادة،

وكانت له كلمة مسموعة.

كــثر ممــا أمــضى خــارجه، ومنــذ أن كــان في أمــضى الســنوار ســنوات كعضــو في حمــاس داخــل الســجن أ
الأسر، قـــاد ولســـنوات طويلـــة الحركـــة داخـــل الســـجون الإسرائيليـــة، وأمســـك بعـــدة ملفـــات، وقـــاد
مفاوضات بين “إسرائيل” وقيادات حماس في الخا بشأن إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير
م الخطط والمقترحات من داخل سجنه لقيادة حماس، الذي تحتجزه حماس جلعاد شاليط، وقد
وأجُريت عدة مقابلات معه داخل زنزانته، لدرجة أن الاحتلال سعى للحد من نفوذه داخل الحركة

بوضعه في الحبس الانفرادي.

يـة الفلسـطينيين الذيـن سُـجنوا بتهمـة قتـل إسرائيليين، وكـان للسـنوار تـأثير في الضغـط مـن أجـل حر
فقـد أراد إطلاق سراح أولئـك الذيـن شـاركوا في التفجـيرات خلال الانتفاضـة الثانيـة الـتي قتلـت أعـدادًا

كبيرة من الإسرائيليين، مثل عملية تفجير فندق بارك التي أدت في البداية إلى مقتل  شخصًا.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/2/13/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.ajnet.me/politics/2023/11/22/%D9%8A%D8%AD%D9%89%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%87-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-430-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://al-akhbar.com/Opinion/379512


 كتوبر/تشرين الأول يحيى السنوار يحيي أنصاره بعد إطلاق سراحه من سجن إسرائيلي في  أ

ولطالما ترددت “إسرائيل” في الإفراج عن السنوار، فقد كانت تدرك أن شخصًا بحجمه لن يكون كأي
كـثر مـن  عامًـا في سـجونها لـن يغـير شيئًـا مـن قناعـات الرجـل الـذي أسـير محـرر آخـر، وأن قضـاءه أ

حمل السلاح في وجهها ووجه عملائها منذ منتصف الثمانينيات.

ورغم رفض “إسرائيل” حتى اللحظة الأخيرة إطلاق سراح أسرى كبار مثل عبد الله البرغوثي وحسن
كتوبر/تشرين الأول عام ، في صفقة “وفاء صلاح، فإن السنوار كان على موعد مع الحرية في أ
 الأحــرار” الــتي أدارهــا بنفســه مــن داخــل الســجن، ونجحــت المقاومــة بموجبهــا في الإفــراج عــن
أسيرًا فلسطينيًا مقابل شاليط، ومن بين المف عنهم – والرجل الذي أعد القائمة – السنوار، الذي

كان في استقباله عدد كبير من قادة حماس السياسيين والعسكريين.

وبعدما أصبح السنوار جزءًا من هذه الصفقة المعقدة، لم يكن ممكنًا أن تعلم “إسرائيل” أنه سيصبح
كتوبر بعد  عامًا، لذلك تعض اليوم زعيم حماس والمكرس لتدميرها، والمتهم بتدبير السابع من أ
انها لمـا تـرددت لحظـة في تصـفيته، ولـو أصابعهـا نـدمًا، فلـو كـانت تعلـم أن أحـد أسراهـا سيصـبح سـج
كــانت تعلــم أن صــفقة “وفــاء الأحــرار” ســتحرر الســنوار مــن خلــف قضبــان ســجن بــئر الســبع ليكــون

السبع الذي يغرقها في بئر الهزيمة لما وافقت عليها.

مؤلفات في سجون الاحتلال
كـــانت الســـنوات الـــتي أمضاهـــا الســـنوار في الزنـــازين الإسرائيليـــة حاســـمة في تشكيـــل وعيـــه الفكـــري
وعقيدته السياسية، وصقلت لغته العبرية إلى مستوى الناطقين بها، فهو يعلم كيف يصغى لوسائل
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الإعلام الإسرائيليـة، ويحلـل النقـاش العـام داخـل “إسرائيـل”، ويعـرف في مقـابلاته مـع وسائـل الإعلام
كيف يقتبس أقوالاً لسياسيين إسرائيليين.

استثمر السنوار جزءًا كبيرًا من حياته داخل السجن في متابعة المجتمع الإسرائيلي، وانغمس في فهم
عقليــة الاحتلال، وتعمــق في دراســة الســياسة الإسرائيليــة، حيــث كــان يشاهــد الأخبــار المحليــة، ويقــرأ

بانتظام الصحف، بالإضافة إلى السير الذاتية لشخصيات إسرائيلية رئيسية.

كان اهتمام السنوار بالكتب نابعًا من إيمانه بأهمية معرفة الداخل الإسرائيلي
ودور الأحزاب السياسية في تشكيل القرارات وصياغتها

وقبل الإفراج عنه، أمضى السنوار معظم وقته في التعلم والقراءة والتأليف، فقد ألف وترجم عددًا
من الكتب في المجالات السياسية والأمنية والأدبية، وله العديد من المنشورات والترجمات التي تشرح

رؤيته وفهمه للعقلية الإسرائيلية، وتشمل أعماله البارزة:

كتاب “الشاباك بين الأشلاء”
كتاب ألفه الرئيس السابق لجهاز الشاباك الإسرائيلي كرمي غيلون، وترجمه السنوار، ويتعمق في دور
جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي المعروف بـ”الشاباك” بكل تفاصيله، الذي أسسه ديفيد بن غوريون،

أول رئيس وزراء لـ”إسرائيل”.

يتمحور الكتاب حول الانقسام في المجتمع الإسرائيلي، ويتناول الكتاب تفاصيل عمل الشاباك، وهو
تابع لسلطة وأوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومهمته الرسمية حماية الدولة من المؤامرات والتآمر

الداخلي وحماية أمنها الداخلي.

كتاب “الأحزاب الإسرائيلية”
كتاب صدر عام ، وترجمه السنوار إلى اللغة العربية، يناقش ويبحث تاريخ الأحزاب السياسية

في “إسرائيل”، ويعرف ببرامجها وتوجهاتها خلال تلك الفترة.

وكـان اهتمـام السـنوار بهـذه النوعيـة مـن الكتـب نابعًـا مـن إيمـانه بأهميـة معرفـة الـداخل الإسرائيلـي
ودور الأحـزاب السياسـية في تشكيـل القـرارات وصـياغتها في مرحلـة متقدمـة مـن الصراع الفلسـطيني

الإسرائيلي.

ومن أمام الزنزانة التي كان يحتجز فيها السنوار، كشفت رئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية سابقًا
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كيتي بيري، في تصريح للقناة  الإسرائيلية، أنه في إحدى عمليات التفتيش المفاجئة عثر على كتاب
بحـوزة السـنوار، يعتقـد أنـه بخـط يـده، مشـيرة إلى أنـه “يقـرأ إستراتيجيـة قـادة الشابـاك ضمـن قاعـدة

اعرف عدوك”.

رواية “الشوك والقرنفل”
إذا كــانت المــذكرات بمثابــة نــافذة لفهــم مؤلفيهــا، فــإن روايــة “الشــوك والقرنفــل” مخصــصة لأولئــك
المهتمين بفهم زعيم حماس في غزة، وتكتسب هذه الرواية أهمية توثيقية كبيرة من خلال الكشف

عن حياة السنوار الداخلية وأفكاره وتطلعاته على الأقل كما اختار أن يمثلها.

ترصد الرواية التي ألفها السنوار في عام  مراحل تطور القضية الفلسطينية خلال تلك الفترة
الزمنية، وتتناول – بما يقترب من التأريخ – تفاصيل مهمة وجوهرية في صلب القضية الفلسطينية،
وتقــرب القــارئ مــن الشــوا والمنــاطق والشخصــيات، وتــضيء مــا هــو معتــم في حيــاة النــاس كــالفقر

وسوء الخدمات وطبيعة الحياة الاجتماعية بين الناس.

كمــا تمتــدح المقاومــة الفلســطينية، وتُظهــر أن زعيــم حمــاس عــاش حيــاة تركــز علــى الإيمــان، ومــشروع
مهووس لبناء بنية تحتية للمقاومة في غزة، وتصف الاحتلال الإسرائيلي وإبداع المقاومة الفلسطينية
وصــمودها. علــى سبيــل المثــال، عنــدما تغلــق ســلطات الاحتلال الجامعــة الإسلاميــة، يقــوم الأســاتذة

بإلقاء محاضرات في مساجد مختلفة.



 غلاف رواية “الشوك والقرنفل” التي ألفها السنوار عام

لف من  صفحة، والقريب إلى شبه سيرة ذاتية تحكي تاريخ قطاع غزة، ويشيد وصف الكتاب المؤ
بأنــه “ســجلات للســعي الــدؤوب للتحــرر”، ويتعمــق في موضــوع “الاعتقــال في الســجون الإسرائيليــة”،
ويعرض الاختيار الصعب الذي يواجهه بعض الفلسطينيين المهجرين للعمل في “إسرائيل”، ويتضمن

قراءة أساسية لأولئك الذين يهدفون إلى فهم التوترات المستمرة داخل الشرق الأوسط.

ولا يمكن اعتبار هذا الكتاب رواية بالمعنى التقليدي، إذ يتكون النص من أوصاف للعمليات العسكرية
تتخللها أحداث من الحياة الاجتماعية لبطل الرواية، ويكتب المؤلف في أجزاء من الصفحات عن هذه
العمليــات دون أي ذكــر للحبكــة الرئيســية، بالإضافــة إلى ذلــك، لم يقتصر الســنوار علــى غــزة فقــط، بــل

سلط الضوء على سكان الضفة الغربية وأعمال المقاومة هناك.



كتاب “المجد”
خــ هــذا الكتــاب إلى النــور عــام ، يســتعرض عــددًا مــن الاغتيــالات والتصــفيات لرمــوز وقــادة
المقاومة التي يقف خلفها بصورة مباشرة جهاز “الشاباك”، ويرصد عمل الجهاز في جمع المعلومات،
وز وتجنيـد العملاء وأسـاليب وطـرق التحقيـق الوحشيـة مـن الناحيـة النفسـية والجسديـة، إضافـة

إلى تطور نظرية وأساليب التحقيق والتعقيدات التي طرأت عليها وحدودها.

وكان جهاز حماس الأمني المعروف باسم “مجد” تجربة فريدة عكست حرص السنوار على تحسين
الأمن الداخلي للمقاومة والسياسة الفلسطينية، وانحصرت مهمته في ملاحقة العملاء والجواسيس
المتعاونين مع “إسرائيل” وتحييدهم، وما لبثت أن أصبحت هذه الوحدة جهاز أمن داخلي كامل،
يراقب جهود المخابرات الإسرائيلية ضد فلسطين، ويتتبع ضباط المخابرات وأجهزة الأمن الإسرائيلية،
وقد نشط خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى حتى بدأت قوات الاحتلال ملاحظة نشاطه المتصاعد

وملاحقته.

وقـال السـنوار في أثنـاء اعتقـاله بسـجن نفحـة الصـحراوي إن أهميـة هـذا الكتـاب تنبـع مـن حساسـية
هذا الجهاز وخطورة أعماله في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأهمية دراسة كل شيء متوافر عنه
لمستقبل هذا الجهاز، لذا وجد أن الواجب يحتم عليه تأليف هذا الكتاب مستعينًا بكتاب “القادم
ير عديدة نشرتها وسائل الإعلام لقتلك” لرئيس جهاز الشاباك السابق يعقوب بري، بالإضافة إلى تقار

الإسرائيلية المختلفة.

كتاب “حماس: التجربة والخطأ”
واحد من الكتب التي ألفها السنوار، ويستكشف تجربة حركة المقاومة الفلسطينية وتطورها على مر
الزمــن، والاســتشراف بمســتقبلها في صراعهــا مــع “إسرائيــل”، لا ســيما أنــه هــو نفســه أحــد أقطابهــا

الرئيسين.

رحلة في عقل السنوار
حين دخل السنوار السجن كانت حماس في مهدها، أقرب إلى حركة صغيرة تنتهج السرية بلا جيش
ولا نفوذ جغرافي، وفي العام الذي تم اعتقاله فيه، أصدرت حماس ميثاق مبادئ يتضمن هدف تدمير
“إسرائيــل”، وبعــد إطلاق سراحــه، لم يســتغرق الأمــر ســوى أســبوع واحــد لعــودة الســنوار إلى اتصــالاته
كبر وأقوى وأنشطته، وكان أول ما قاله “غزة هي مركز العالم”، ورأى في ذلك واقعًا جديدًا “حماس أ

وبآلاف المقاتلين”.

وبعــد ســنوات قليلــة مــن إطلاق سراحــه، ترشــح الســنوار لعضويــة المكتــب الســياسي لحمــاس، وتقلــد
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مناصــب أمنيــة وعســكرية حساســة، منهــا مســؤولية الجهــاز العســكري لكتــائب القســام، وبــدأ نفــوذه
يتسع في أروقة الحركة وأجهزتها حتى تفرد بساحة غزة عام ، وصعد إلى رأس الهرم في قيادة
حماس، وعزز شعبيته بكسب جولة انتخابية ثانية في مايو/أيار ، رغم تاريخه الأمني والعسكري

الطويل.

ز السنوار فكرة خاطئة في أذهان الإسرائيلين أراد من خلالها أن تعتقد
“إسرائيل” أن حماس تخلت عن النزعة العسكرية، وتركز على الاستقرار

وتحسين الوضع الاقتصادي والخدمات الاجتماعية والشؤون المدنية في غزة

كتوبر/تشرين الأول ولم يكن السنوار الذي يحمل شخصية قل نظيرها موضع جدل بعد السابع من أ
كـبر نفـوذ في فلسـطين المحتلـة مـع ابـن مخيمـه محمد الضيـف، ويحظـى فحسـب، فلطالمـا كـان صـاحب أ
بشعبيـــة كـــبيرة، ويحســـب الكثـــيرون لـــه حسابًـــا حـــتى مـــن داخـــل حمـــاس، وقـــد تحـــدى أن تغتـــاله

“إسرائيل” علنًا، ومنحها ساعة لتنفيذ وعيدها باغتياله.

ويُجمع أعداء ومحبو يحيى السنوار على أنه شخص عنيد زاهد ومنضبط إلى أقصى الحدود، وقائد
يزمـا، ويسـتخدم عقلـه دون أن يرفـع صـوته، وذي بـأس شديـد في الميـدان حكيـم لـديه جرعـة مـن الكار
ضد عدوه، وخبير في قراءة الداخل الإسرائيلي، ويمارس نفوذه داخل حماس بعيدًا عن الظهور في

وسائل الإعلام، لكن مع أول فرصة يلتحم في الساحات مع أبناء شعبه.

خلال ســنوات ســجنه، كــان الســنوار يراقــب ويحلــل استراتيجيــات الاحتلال ويخطــط ببــطء للضربــة
القادمـــة، واســـتطاع بعبريتـــه المتقنـــة خـــداع المحققين الإسرائيليين طـــوال ســـنوات اعتقـــاله، وأوهـــم
بتصريحاته كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بإحساس كاذب للاطمئنان إلى أنه لا يسعى للحرب،

وكان سوء فهم شخصيته مقدمة لأكبر فشل استخباراتي إسرائيلي.

قرأ السنوار الوعي الإسرائيلي جيدًا كما قرأ العديد من الكتب عن السياسة الإسرائيلية، وز فكرة
خاطئــة في أذهــان الإسرائيلين أراد مــن خلالهــا أن تعتقــد “إسرائيــل” أن حمــاس تخلــت عــن النزعــة
العسكرية، وتركز على الاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي والخدمات الاجتماعية والشؤون المدنية

في غزة.

وعمل على الاستفادة القصوى من كل الصلاحيات التي يتمتع بها كرئيس لحماس في غزة، على نحو
غير معهود عند سابقيه من قادة الحركة، وبحسب موقع “بلومبرج“، أرد تحويل غزة المحاصرة إلى ما
يشبه دبي أو سنغافورة، وكان ضمن ذلك مقترحات عديدة مثل مشروع الخط البحري لقطاع غزة

لكسر الحصار المفروض على القطاع، وغير ذلك من المشاريع التي ذكرها في خطاباته.

كمــا أوهــم “إسرائيــل” أن حمــاس مهتمــة باتفــاق أوســع معهــا، وأعطــى للمســؤولين الإسرائيليين
الانطباع بأنه يريد وقف العنف على الأقل على المدى القصير، وأن حماس لن تحاول شن أي هجوم
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كثر تركيزًا على بناء القطاع اقتصاديًا، وأن أي هجوم للمقاومة سيحتاج إلى عام من شأنه أن يكون أ
واحد على الأقل من التخطيط.

يـره مـن السـجن ضمـن صـفقة شاليـط، خـاطب السـنوار “إسرائيـل” بلغـة القـوة المنضبطـة وبعـد تحر
لتقديم الحوافز الاقتصادية لحماس والمزيد من تصاريح العمل في محاولة لخلق الوهم بأن حماس
فقــدت شهيتهــا للحــرب والعنــف للــتركيز علــى الحكــم، وأنهــا تســعى إلى السلام والحيــاة الاقتصاديــة
لســكان غــزة، مــا جعــل “إسرائيــل” يتملكهــا شعــور زائــف بالأمــان، وتعتقــد خطــأً أن الحركــة مشغولــة

بحكم غزة، وبطبيعة الحال، تحول هذا إلى سوء تقدير كارثي.

بالتوازي مع ذلك، أراد السنوار الاحتفاظ بمنصبه والاستفادة من استحقاقات جديدة بعد حرب عام
، واستكمال ملفات أخرى كان يطمح بتحقيق تقدم فيها، مثل تحقيق هدنة شاملة وطويلة
الأمد تضمن رفع الحصار عن غزة، وتبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين والعرب،
وقطع الطريق على أي محاولات إسرائيلية مباشرة أو عبر وسطاء لانتزاع صفقة تبادل أسرى جديدة

مقابل ثمن بخس.

ــة الأسرى علــى نحــو وطــني وشخصي، فبعــد أســبوع مــن إطلاق سراحــه عــام ويتبــنى الســنوار قضي
، خاطب الحشود المبتهجة في غزة، ودعا حماس إلى تحرير سراح من بقي في سجون الاحتلال،
ير السجناء المتبقين في الداخل هو المزيد من عمليات اختطاف الجنود وقال إن الخيار الأفضل لتحر

الإسرائيليين.

ــا إن حمــاس ملتزمــة بــالإفراج عــن كــل أســير فلســطيني في الســجون وقــال الســنوار مــرة أخــرى علنً
يـر السـجناء الإسرائيليـة، وبعـد فـوزه بولايـة ثانيـة كزعيـم لحركـة حمـاس في غـزة، تعهـد مـرة أخـرى بتحر

الفلسطينيين، ولا يزال يستثمر في محنة السجناء الفلسطينيين.

ل كتائب القسام من وأسس السنوار هيكلاً حكوميًا يدير شؤون القطاع بمتابعة مباشرة منه، وحو
كثر تنظيمًا وتنوعًا، وكان مهتمًا بتطوير القدرات الصاروخية وجهاز فصيل عسكري إلى جيش مصغر أ
الاسـتخبارات العسـكرية التـابع لكتـائب القسـام، وقـام بتوسـيع غـير مسـبوق في العمـل علـى مـشروع
حمــاس الاستراتيجــي “الأنفــاق”، الــذي يتــولاه بشكــل مبــاشر شقيقــه محمد الســنوار، أحــد قــادة كتــائب

القسام.

كبر معضلة تواجه الاحتلال على الإطلاق، حيث يُعتقد أن شبكة أنفاق غزة وأصبحت الأنفاق اليوم أ
ضمن الأعقد في العالم، وتضم غرفًا كبيرة للقيادة المركزية وغرفًا للتحكم والسيطرة ومهاجع للجنود
ومخــازن للأســلحة والــذخيرة ومراكــز اتصــالات، عــدا عــن شبكــة الأنفــاق الهجوميــة الــتي يســتخدمها

عناصر كتائب القسام في شن العمليات مواجهة التوغل البري الإسرائيلي في غزة.

وعلى عكس ما كان يجري تحت الأرض، خدعت حماس “إسرائيل” وأعطتها شعورًا زائفًا بالهدوء،
وفي مقابلات عدة قبل الهجوم الأخير، قال إنه لا يسعى للمواجهة، وأظهر دعمًا لوقف إطلاق النار
المؤقـــت مـــع “إسرائيـــل”، وتبـــادل الأسرى، والمصالحـــة مـــع الســـلطة الفلســـطينية، وقـــال لصـــحيفة

https://www.wsj.com/world/middle-east/hamas-yahya-sinwar-israel-palestinian-hostages-6407dc41
https://www.wsj.com/world/middle-east/hamas-yahya-sinwar-israel-palestinian-hostages-6407dc41
https://www.lebanonfiles.com/articles/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D9%84-%D9%82%D8%B7-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA/
https://www.noonpost.com/185094/
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5363595,00.html


يــد مــن الحــروب”، وهــو مــا دفــع التقييــم الرســمي يــد المز “يــديعوت أحرونــوت” الإسرائيليــة: “لا أر
الإسرائيلي إلى استبعاد أن تخوض حماس حربًا أخرى.

 يحيى السنوار يزور الحدود المصرية في رفح جنوب قطاع غزة في عام

وفي حين أن مسؤولي حماس لم يتحدثوا أبدًا بشكل مباشر مع السلطات الإسرائيلية، إلا أن السنوار
عمل من خلال وسطاء على إقناع “إسرائيل” بالنوايا الحميدة لجماعته، وكجزء من هذه الجهود،
تعاون مع السلطة الفلسطينية للتفاوض بشأن تصاريح العمل الإسرائيلية لنحو  ألف من سكان

غزة، ما سمح لهم بدخول “إسرائيل” كعمال يوميين.

نتيجــة ذلــك، قلــص جيــش الاحتلال مراقبتــه للســياج الحــدودي مــع غــزة بشكــل كــبير في الســنوات
الأخـــيرة، بالاعتمـــاد علـــى أجهـــزة الاســـتشعار الإلكترونيـــة، ونقـــل قـــواته إلى خـــا المنطقـــة لحراســـة
يا لأن ل محللو الاستخبارات العسكرية التركيز على إيران وسور المستوطنات في الضفة الغربية، وفض
العمل على القضايا الفلسطينية لم يكن يعتبر ذا أهمية وجودية، وكان الشعور السائد هو أن حماس

قد تم ردعها، والتحديات الحقيقية تكمن في أماكن أبعد.

يقول مسؤولون إسرائيليون إن أداء السنوار العلني كان مجرد خداع محض لكسب الوقت وتوجيه
الضربـــة القاضيـــة لــــ”إسرائيل”، حـــتى وصـــفه رئيـــس وزراء الاحتلال بنيـــامين نتنيـــاهو بــــ”رجل ميـــت
 يمـــشي”، في إشـــارة إلى أنـــه المطلـــوب الأول للتصـــفية، وتتهمـــه “إسرائيـــل” بالتخطيـــط لهجـــوم

كتوبر/تشرين الأول، وتصنفه جهات أمنية إسرائيلية كأحد رؤساء جناح الصقور في قيادة غزة. أ

https://www.mc-doualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20231110-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%81%D9%87-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9


وفي عام ، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية السنوار على لائحتها للإرهابيين الدوليين في خطوة
للضغط على حماس، وهو ما تم تطبيقه أيضًا على شخصيتين كبيرتين أخريين، محمد الضيف وروحي

مشتهى، وفي مايو/أيار ، استهدفت غارات جوية إسرائيلية منزله ومكتبه في قطاع غزة.

كانت قواعد اللعبة التي اتبعها السنوار منذ أن أصبح زعيمًا لحركة حماس في غزة قبل  سنوات هي
تذكير الإسرائيليين باستمرار بأنهم في صراع مع الفلسطينيين، في لحظة ما ينخرطون بشكل بناء مع

“إسرائيل”، وفي اللحظة التالية، يتبعون وسائل عنيفة لتحقيق أهداف سياسية.

كيف خدع السنوار الاحتلال؟
كــثر مــن عــام علــى انطلاق عمليــة “طوفــان الأقصى”، كــان جهــاز العمــل الجمــاهيري في حركــة قبــل أ
حماس يحشد أنصار الحركة لاحتفاليتها بذكرى انطلاقتها لعام ، وكان الشعار الذي وضعته
الحركة لانطلاقتها “آتون بطوفان هادر”، ليس هذا فحسب، بل كانت هذه الكلمات تخ من فم

الرجل الأكثر نفوذًا في حماس.

لم يكــن هــذا التهديــد الوحيــد الــذي صرح بــه الســنوار، بــل أشــار في مــرات عديــدة إلى أعــداد هائلــة مــن
كـــثر فلســـطيني يعـــرف حمـــاس كـــان يـــدرك أن الإسرائيليين لا الصـــواريخ والمقـــاتلين وغيرهـــم، لكـــن أ
يتوقفون عن التفاخر بقدرات جيشهم وتفوقهم العسكري، عدا عن النظرة الدونية العنصرية التي

تتملكهم تجاه الفلسطينيين، والتي جعلتهم غير قادرين على رؤية التهديد الأمني الوشيك.



هدد السنور في عام  “إسرائيل” بـ”طوفان هادر” في خطاب علني

قبل كل ذلك، فهم السنوار عقيدة الحروب الإسرائيلية التي صاغها مؤسس الكيان الإسرائيلي ديفيد
يــون، وتســتند إلى  عنــاصر: كــل حــرب تخوضهــا “إسرائيــل” يجــب أن تكــون مفاجئــة للعــدو، بــن غور
وصاعقــة علــى نحــو يفقــده تــوازنه، وقصــيرة بحيــث كــانت تتجنــب كــل الحــروب الطويلــة والاســتنزاف

العسكري، أما العنصر الرابع فهو نقل المعركة إلى أراضي الآخرين.

كتـوبر/تشرين الأول، اسـتخدم السـنوار هـذه العقيـدة الحربيـة ضـد مخترعيهـا، وكـانت وفي هجـوم  أ
ــم هيكــل الاحتلال، وجــرف بطوفــانه جــدار الــوهم، عبــارة “آتــون بطوفــان هــادر” وعــدًا مفعــولاً، فحط
وســحق هيبــة جيــش الاحتلال عنــد أعتــاب غــزة، وفي أول رسالــة لــه بعــد “طوفــان الأقصى” قــال

كثر”. كتوبر كان بروفه لا أ السنوار: “ما رأته إسرائيل في  أ

صدمة “إسرائيل” العارمة من الهجوم الوجودي كما يراها قادتها دفعتها إلى شن واحدة من أعنف
كـثر مـن مليـوني فلسـطيني، وبينمـا يحـول الحـروب علـى الرقعـة الجغرافيـة الصـغيرة الـتي يقبـع فيهـا أ
جيــش الاحتلال غــزة إلى أنقــاض في مهمتــه المتعــثرة لتــدمير حمــاس، يظهــر الســنوار باعتبــاره مهنــدس
عملية “طوفان الأقصى”، وتحمله “إسرائيل” مسؤولية هجوم كبدها خسائر بشرية وعسكرية، وهز

صورتها الأمنية والاستخباراتية أمام العالم.

ولأن الإسرائيليين استنتجوا أن هجومًا كهذا من تدبير عقل السنوار الذي تحرر من سجونهم، ويُعتقد
أنه يدير العمليات مع باقي قادة الجناح العسكري لحماس في أعماق شبكة أنفاقها الواسعة تحت
لوا تصنيفه إلى المطلوب الأول لـ”إسرائيل”، الأرض، فقد جعلوا اغتياله هدفًا من هذه الحرب، وعد
وهــو التصــنيف الــذي احتلــه محمد الضيــف لســنوات، ووضعــوا مكــافأة تقــارب نصــف مليــون دولار لأي

شخص يدلي بمعلومة تشير إلى مكان وجوده.

عرضت “إسرائيل” مكافآت مالية لأي شخص يدلي بمعلومات عن قادة حماس

كثر من عقد من الزمان، شرح ليوفال بيتون، الذي قضى عندما سُجن السنوار في “إسرائيل” قبل أ
بعـــض الـــوقت معـــه بصـــفته الرئيـــس الســـابق لقســـم المخـــابرات في مصـــلحة الســـجون الإسرائيليـــة،
استراتيجية أصبحت الآن محور الحرب في غزة، وقال إن “ما تعتبره إسرائيل نقطة قوة هو ضعف
يمكــن اســتغلاله”، في إشــارة إلى خدمــة معظــم الإسرائيليين في الجيــش وتمتعهــم بمكانــة خاصــة في

المجتمع.

وتعتمــد استراتيجيــة الســنوار الــتي بناهــا مــن خلال معرفــة عميقــة بنفســية المجتمــع الإسرائيلــي علــى
اســتعداد الاحتلال لمبادلــة الأسرى الفلســطينيين بــالأسرى الإسرائيليين مــن الجنــود والضبــاط في غــزة،
والتي أثبتت دقتها في عام  عندما كان السنوار واحدًا من  أسيرًا فلسطينيًا تم إطلاق

سراحهم مقابل جندي إسرائيلي واحد.
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كبر كتوبر/تشرين الأول أبرز شواهد استراتيجيته، إذ اعتمدت على أسر أ وكان الهجوم المفاجئ في  أ
عــدد ممكــن مــن الإسرائيليين، لمبــادلتهم لاحقًــا بــالأسرى الفلســطينيين في ســجون الاحتلال، ويراهــن
الســنوار علــى أنــه قــادر علــى إطلاق سراح آلاف الســجناء الفلســطينيين وتحقيــق وقــف دائــم لإطلاق
النــار، وأظهــر قــدرته علــى إدارة ملــف مفاوضــات الرهــائن، والتحكــم وإملاء شروطــه علــى الاحتلال في

صفقة تبادل الأسرى.

ير عديــدة إلى أن الســنوار تلاعــب بنفســية الإسرائيليين خلال مفاوضــات الرهــائن الــتي وأشــارت تقــار
أسفرت عن صفقة التبادل التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال هدنة إنسانية مؤقتة، إذ
أوقـف الاتصـالات مـرات عديـدة للضغـط علـى “إسرائيـل” للموافقـة علـى وقـف مؤقـت مـن شأنـه أن
يمنح حماس الوقت لإعادة تجميع صفوفها، قبل أن يعود لها لاحقًا بعد موافقة “إسرائيل” على
شروط المقاومة، وعندما تم إطلاق سراح الرهائن، كان ذلك على دفعات كل يوم، مما خلق شعورًا

يوميًا بالقلق في المجتمع الإسرائيلي.

هذا النوع من الصفقات غالبًا ما يبرز هشاشة الاحتلال، لذلك يلجأ إلى ملاحقة القادة وتصفيتهم
بعد تحريرهم، وهو ما فعلته “إسرائيل” عندما أفرجت عن الشيخ أحمد ياسين في عام  في
كثر من  أسير مقابل ثلاثة جنود إسرائيليين، وعندما عجزت عن وضع صفقة تبادل شملت أ
حد لنشاطه، لجأت إلى اغتياله بثلاثة صواريخ عام ، ومؤخرًا، وقبل دخول أي صفقة جديدة

حيز التنفيذ، يتهور نتنياهو كعادته، ويهدد باغتيال مزيد من القيادات.

وبحسب مجلس الحرب الإسرائيلي، فإن “الحرب لن تنتهي إلا بتدمير قيادة حماس في القطاع، بما
في ذلك السنوار”، ومع ذلك، تواجه حكومة الاحتلال ضغوطًا متزايدة للعمل مع السنوار من أجل

ير الرهائن المتبقين. تحر

ويصعب تخيل الرجل الذي انتزع أوراق قوته من فم التمساح يستسلم، وبقي الاحتلال عاجزًا عن
الوصول إليه رغم استخدام قوة نارية غير مسبوقة، وإحداث دمار لا مثيل له في مدن القطاع، وأزمة
إنسانية ساحقة، لتبدأ مرحلة عض الأصابع، وتنحسر الخيارات بين المضي قدمًا في الحرب أو الوقف
الدائم لها، وقد يحمل الجواب قصة الرجل الذي اختلطت معه قصة غزة وفلسطين، ومستقبل

قضية طال بها العمر وطال بشعبها المعاناة.
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